
 المـــكان الذي يتكامل مـــع قصة الفيلم 
ليشـــكل خلفية ما للأحداث أو انعكاســـا 
لها، له حيّزه الخـــاص في بعض الأفلام 
العالمية، حيث يهتم المخرجون هنا بنوع 
المـــكان وجغرافيتـــه ومفرداتـــه وكيفية 
الســـيطرة عليه لإبـــراز أهم مـــا فيه من 

عناصر ومميزات وأكثرها تعبيرا.
ولا تبدو المســـألة مختلفـــة كثيرا في 
سينما الخيال العلمي من خلال توظيف 
المكان عنصرا تعبيريا في ذلك النســـيج 
الفيلمي، كما في فيلم ”أركونس“ للمخرج 
نك زوستاكيفسكي، حيث وظف المكان / 
النهر فـــي إطار بناء  فيلمي ومســـارات 
ســـردية جمع فيها بين خصائص الفيلم 
الموسيقي وبين الرعب والخيال العلمي.

هنا منـــذ البدء وفي لقطة عامة، نرى 
شـــخصا يجدّف بقارب وحيدا في وسط 
بحيرة، الشـــخص يبـــدو للوهلة الأولى 
امرأة لأن اللقطات من الخلف والشخص 
قد أرســـل شـــعره الأشـــقر الطويـــل إلى 
الظهر، لكننا ســـوف نكتشف أنه ليس إلاّ 
الموسيقي والملحن ميتش هوفمان (الممثل 
جوش كولينز)، وها هـــو يوقف الزورق 
بعد رحلة نهرية ليلتقي مجموعة فتيات 
يخيّمـــن فـــي الغابة المحاذيـــة للبحيرة. 
مـــا يلبث أن يلتحق بميتـــش زميلاه في 

وهما  الفرقـــة الموســـيقية ”ســـليد دوغ“ 
أوفيليا (الممثلة ســـامانثا كارلي) وإيريك 

(الممثل روب راكو).
ســـوف نمضي قرابة نصف مساحة 
الفيلـــم الزمنية ونحن في حوارات عادية 
ومفردات مبسطة حتى تبدو الشخصيات 
أكثر بســـاطة واهتماماتهـــا عادية، وكل 
همهم هـــو الانطلاق في الرحلة وإكمالها 

للقيام بحفلات قادمة.
هـــذا المدخل بإيقاعـــه البطيء، لربما 
خلق إحساســـا مبكرا بعدم بثّ أي حبكة 
ثانويـــة تـــؤدّي إلـــى تصعيـــد الأحداث، 
ويبـــدو أن المخـــرج قد راهـــن على صبر 
المشـــاهدين وصمودهم طيلـــة ذلك الزمن 
في حوارات عادية من دون أحداث مهمة.

لكن وعودة إلى فكرة جماليات المكان 
وفاعليته في البناء الفيلمي، يمكن القول 
إن تلك المســـاحة الراكـــدة أو التي تبدو 
كذلـــك، هي التي من خلالهـــا تم توظيف 
البحيـــرة بوصفهـــا عالما ممتـــدا إلى ما 
لا نهايـــة أو أنها دوامـــة مائية ليس من 

السهل الخروج منها.
وشـــكله  المـــكان  بثقـــل  الإحســـاس 
الكابوسي ســـرعان ما يتسرّب بالتدرّج، 
خاصـــة بعـــد التحـــاق إبريـــل (الممثلـــة 
بارميس سيهات) بالأصدقاء الموسيقيين 
الثلاثـــة، وقـــد تعاطـــت معهـــم نوعا من 
المخدّرات، ثم لتتفاقم حالتها بتفجّر جزء 

من جبينها ومن ثم موتها المفاجئ.
مع موت إبريل ســـوف تنتقل الدراما 
الفيلمية إلى حسّ تراجيدي عميق ونوع 
من الفوبيا التي تمثلهـــا الغابة الكثيفة 
الأشـــجار وما تخفيه وراءها من أسرار، 
ولأن ميتش وإيريك يتعاطيان شـــيئا من 
المخـــدّرات، فإن ادعائهما أنهما شـــاهدا 
أشباحا لن يقنع أوفيليا وحسبتها مجرد 

هلوسات سببها تعاطي تلك المخدّرات.
هنا ينقلنا المســـار الفيلمي إلى نوع 
من المواجهـــة المباشـــرة الغريبة ما بين 
ميتـــش وأحد أولئك الغربـــاء الذي يبدو 

مثل شخصية فضائية وهو يتكلّم بجمل 
متقطعـــة، لكنه لن يـــؤذي ميتش، فيكون 
يقينـــا أن تلـــك الغابـــة تخفـــي كائناتها 

الخاصة.
مـــن  الثلـــة  تلـــك  تقنعنـــا  واقعيـــا، 
الموســـيقيين بشـــخصياتهم وحواراتهم 
وحتـــى التعليقات فـــي البرامج الإذاعية 
الحواريـــة عن تلـــك الفرقـــة وأعضائها 
والتي تجذبهم وتشـــكل خلفية للأحداث، 
وهم خلال ذلك لا همّ لهم ســـوى التحاق 
زملائهـــم الآخرين لكي يمضوا في تنفيذ 

مشاريعهم المقبلة.
علـــى أن تحـــوّلا دراميا مـــا يلبث أن 
يسير بالأحداث مســـارا مختلفا، لاسيما 

بعـــد اختطـــاف أوفيليا وعدم اســـتعداد 
إيريك للدفاع عنها، ممّا ســـوف يكشـــف 
شـــخصيته الأنانيـــة وأنـــه كان يخطّط 
للانقـــلاب علـــى زملائـــه وبنـــاء مجـــده 

الموسيقي لوحده.
تـــزداد التعقيدات بين الشـــخصيات 
وهي تواجه بعضهـــا بعضا، الأمر الذي 
يرضي إيريك وميتش لقبول ما يمكن أن 
يعجّـــل بهدنة بينهما إلـــى حين الخروج 
من المأزق، لكن الكابوس تتوالى فصوله 
ونتحـــوّل من مشـــاهد نهارية في الغالب 
في القســـم الأول من الفيلم إلى مشـــاهد 
ليليـــة تحـــوّل البحيـــرة والغابـــة إلـــى 

كوابيس حقيقية.

ولأن هذه الدراما لن تكتمل إلاّ بالمزيد 
مـــن الضحايـــا، عندهـــا لا يجـــد ميتش 
وإيريـــك بديلا عـــن منزل وســـط الغابة 
يلجآن إليه، وهناك يتفجّر الدم من جبين 
ميتـــش ثم يتعرّضان لملاحقة الفضائيين 
ويختفـــي إيريك، ليبقـــى ميتش لوحده 
يكابـــد ذلك الظـــلام والخوف مـــن دون 

جدوى.
ولنعد هناك إلى التكامل الموضوعي 
الأكثـــر  الحـــوارات  بـــين  مـــا  المبســـط 
واقعيـــة وبـــين المـــكان المهجـــور الـــذي 
يجري اكتشـــافه بحلقاته المتتابعة، وهو 
ما أشـــرنا إليه في مـــا يتعلق بجماليات 
المـــكان والتـــدرّج في تقديمـــه، البحيرة 

الحالمـــة الهادئـــة التـــي يصطـــاف مـــن 
حولها الناس، انســـياب المياه في مقابل 
انســـياب الموســـيقى، الســـلوك الهادئ 
والودّي من الجميـــع، ثم لينقلب كل ذلك 
تدريجيـــا ويتحـــوّل المكان إلـــى جحيم 

حقيقي.
ومـــن جهة أخرى، إذا نظرنا إلى هذا 
الشـــكل من المعالجـــة الذي ربـــط الفيلم 
بشرطه الواقعي، فإنه واقعيا أحالنا إلى 
نوع من الأفلام قليلة التكلفة والتصوير 
في أماكـــن حقيقية، والمشـــاهد التي تم 
بناؤها بتتابع سلس وكل ذلك قدّم فيلما 
مقنعا في بساطته يستند إلى الإحساس 

بالمكان وقد تحوّل إلى كابوس.

تراجيديا مكانية نابضة بالمعاني والرموز
«أركونس» فيلم خيال علمي عن حياة موسيقية هادئة تتحول إلى كابوس

غابة كثيفة الأشجار تخفي أسرارا لا حصر لها

ــــــا ما يتم فهــــــم الفيلم من خلال فهــــــم المكان، بالإضافــــــة إلى الدراما  غالب
والشــــــخصيات، لكنّ للمكان الســــــينمائي جماليته الخاصة عندما تتكامل 
أدوات الوصول إلى ذلك البناء الجمالي، وهو ما يحصل مع فيلم ”أركونس“ 

للمخرج نك زوستاكيفسكي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

 ناومـــي والاس من الجيـــل الأميركي 
الجديـــد فـــي التأليف المســـرحي وكتابة 
الســـيناريو، وهـــي إلـــى ذلـــك مناضلة 
مـــن مناضلـــي حقوق الإنســـان وخاصة 
حقوق الشعب الفلســـطيني. تعيش بين 
مســـقط رأســـها في كنتوكي ويوركشاير 
في بريطانيا. من أعمالها في السيناريو 
”كلاب الحديقـــة“ الـــذي فـــاز بالعديد من 
الجوائز في أكثر مـــن مهرجان أوروبي، 

وكذلك ”أولاد الحرب“.
أمـــا في المســـرح فمـــن أعمالها التي 
ترجمت إلـــى اللغة الفرنســـية ”في قلب 
أميركا“، ”على جسر بوب ليك“، ”خريطة 
الزمن“، ”ثلاث رؤى عن الشرق الأوسط“ 
التي أخرجهـــا تومي ميليو  و”الثغـــرة“ 

وعرضتها مؤخرا فرقته مان هاست.
وتدور أحداث مسرحية ”الثغرة“ بين 
مرحلتين، 1977 و1991 ما يجعل المشَـــاهد 

تتناوب بين الماضي والحاضر، مع تناوب 
فـــي الأدوار أيضـــا. تلـــك الأحـــداث يقع 
الكشـــف عنها تدريجيا، ولكن بين كشف 
وكشـــف، وكذب وســـهو، يشـــهد المتفرّج 
إعـــادة صناعة المأســـاة. كلّ ما به تُصنع 
الكارثـــة تمّت الإشـــارة إليه منذ المشـــهد 
الأول، ولكن المتفرّج يكتشـــف ذلك بعد أن 
قضي الأمـــر، حيث كل ما كان في الإمكان 
تفاديـــه حـــدث وكأنـــه خاضـــع لحتمية 

محدّدة.
عـــام 1977، كان أكتـــون وأخته جود 
يعيشـــان مع أمّهما في بيت صغير، بعد 
وفـــاة ربّ الأســـرة إثـــر وقوعـــه من فوق 
عمـــارة بســـبب حزام أمـــان تالف، حاول 

المراهقان إعادة بناء حياتهما.
كان أكتـــون يواجـــه صعوبـــات فـــي 
المعهـــد حيث غالبا ما يتعرّض للمضايقة 
والاعتـــداء، فاضطر إلى ربـــط علاقة مع 
ولديـــن يكبرانه قليلا همـــا فراين وهوك، 
وقطع الثلاثة على أنفســـهم عهدا يقضي 
بتضحيـــة كل واحد منهم بأنفس ما لديه 

ليُثبت وفاءه للآخرَين.

ولمـــا كان أكتون أصغرهـــم وأفقرهم 
وأكثرهـــم هشاشـــة لـــم يجـــد مـــا يقدّم 
لصديقيه ســـوى أختـــه، وإذا بذلك العهد 
يـــؤدّي إلـــى اغتصابها هـــي وموته هو. 
وفي عام 1991، يلتقي أبطال هذه الدراما 

لتصفية تركة الماضي.
أربع عشـــرة سنة مرت في هذه البلدة 
الصغيرة من ولاية كنتوكـــي، ولم يتغيّر 
تقريبـــا أي شـــيء، علـــى الأقـــل ذلـــك ما 
يتخيله فرين وهوك. كبر الجميع، وانتقل 
الصديقان من مرحلة المراهقة إلى مرحلة 
الرشـــد. وكان لموت صديقهما أكتون أثر 
على قرار أخته جود بالعودة إلى مســـقط 
رأســـها. جود المتمرّدة لا تـــزال تبهرهما 
رغـــم الثغرة التي تحملها طي جوانحها، 
وأشـــباح الماضـــي التي لا تنـــي تعودها 

لتختلط بكوابيس الحاضر.
في هـــذه المســـرحية، تطـــرح ناومي 
والاس مسألة الرضى في عمليات الإغراء 
زمـــن المراهقة، وتحفر فـــي الماضي لتثير 
تأرجحـــا بين الشـــك واليقـــين، إذ تروي 
حكايـــة مؤلمة وكونية يخالف فيها مصير 
أبناء العمال مصيـــر أبناء النبلاء، حيث 
تؤدّي الحتميـــة الاجتماعية إلى أن يظل 

الأوائل فريسة للأواخر.
هي حكايـــة مجموعة مـــن المراهقين 
يجـــدّون لتحقيـــق وجودهم، كمـــا يفعل 
أندادهـــم فـــي هـــذه المرحلـــة المعقدة من 
العمـــر، حيـــث تســـود مســـائل الجنس 
والهيمنـــة والرغبـــة والإغـــراء والحـــب 
والصداقة والإدمان والجسارة والتباهي 

في صلف واعتداد.
بنيـــت المســـرحية علـــى مراوحة بين 
مرحلتين 1977 و1991، حسب رغبة المؤلفة 
التـــي أرادت توزيع أدوار الشـــخصيات 
الأربعة على ممثلـــين مختلفين، لأن الفرد 
يتغيّـــر بطبيعـــة الحال بعد أربع عشـــرة 
ســـنة من حيـــث تكوينـــه الفيزيولوجي 

جسدا وصوتا وحركات.
وقـــد درج تومـــي ميليو علـــى إيلاء 
بنـــاء الفضاء الركحي نفس الأهمية التي 
يوليها للتمثيل والضـــوء والصوت وإن 
بدت السينوغرافيا هنا بسيطة لا تتعدّى 
بلاطة خرســـانية، ولكنه اختارها كفضاء 
محسوس يلتقي فيه الشـــبان. فالخشبة 

تبـــدو خاليـــة ضعيفـــة الإنارة مغشـــاة 
بضباب شـــفيف، يوحي بـــأن المكان قبو، 
أو فضاء خـــال، في مكان ما من ضواحي 
إحـــدى المدن، قـــد تكون كنتوكي مســـقط 

رأس المؤلفة.

تتنقـــل ناومي والاس بـــين مرحلتين، 
لترســـم شـــخصيات مراهقة جمحت بهم 
رغباتهم حين تحوّلوا إلى ســـن الرشـــد، 
لتقـــدم تراجيديـــا اجتماعيـــة، وتندّد في 
الوقـــت نفســـه بمصانـــع الأدويـــة التي 
شرّعت اســـتعمال مخدر يعرف بـ“مخدّر 

المغتصِب“.
وتعالج من خلالها قضية الرغبة حين 
تستبد بالشباب، إلى جانب الهيمنة التي 
يتيحها الوضع الاجتماعي والاقتصادي، 
لتبينّ كيف أن ممارسة الهيمنة والتسلط 
بـــين الأثرياء والفقراء تبـــدأ منذ الصغر، 
ولا يســـتطيع أبنـــاء الطبقـــات الضعيفة 
الصمـــود إلاّ إذا كانت الشـــخصية قوية، 
قـــادرة علـــى التمـــرّد، كمـــا هو الشـــأن 

بالنسبة إلى جود.
وتُعالـــج أيضـــا قضيـــة مختبـــرات 
الصيدلة ونفوذها الـــذي يتعدّى الجانب 
العامـــة،  الصحـــة  ليمـــسّ  الاقتصـــادي 
والأفـــراد من خـــلال صناعة مـــوادّ تبدو 
أدويـــة فـــي الظاهر فيما هي فـــي الواقع 
مخـــدّرات. فالمؤلفة تنطلق من الأجســـاد 

البشرية لتصف الجسد الاجتماعي.
يقول المخرج تومي ميليو ”في الثغرة 
ثيمات كثيرة، كاســـتغلال جســـد المرأة، 
وعنـــف مخابـــر الصيدلـــة والعلاقة بين 
الرجل والمرأة وفكرة الهيمنة الاجتماعية، 
ولكنـــي لا أريد أن أمرّر رســـالة. الإخراج 
بالنســـبة إلـــيّ ينبغي أن يَفتـــح أمام كل 
واحد طريقا شخصيا للنص والتخييل“.

«الثغرة».. مسرحية يفكك أبطالها الحلم الأميركي

الأجساد البشرية تصف الجسد الاجتماعي
الفن حرفة يومية (عمل تجهيزي لوروبرت راوشنبرغ)

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

يواصل المخرج الفرنســــــي تومي ميليو استكشــــــاف النصوص المعاصرة 
منذ تأســــــيس فرقته مان هاســــــت عام 2014، وقد اختار هذه المرة مسرحية 
ــــــم الأميركي من خلال  ”الثغــــــرة“ للأميركية ناومــــــي والاس، التي تفكّك الحل

تراجيديا معاصرة أبطالها أربعة مراهقين.
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”ليس الرسم مهنة“ جملة لطالما 
سمعناها وكانت ثقافتنا المتعالية 

على الواقع تصر على إضفاء طابع 
القداسة على كل ممارسة إبداعية. ولكن 

ما الذي كان يفعله الرسامون الكبار 
وهم يرسمون؟

رسامو عصر النهضة ورسامو 
عصر الباروك وفي مقدمتهم رامبرانت 

وفيلاسكز ومن ثم رسامو العصور التي 
تلت. مونيه ولوتريك ورينوار وفان 

غوخ وسيزان ويليهم رسامو العصر 
الحديث بيكاسو وماتيس وبراك وميرو، 

وصولا إلى جاسبر جونز وجاكسون 
بولوك وروبرت راوشنبرغ.

كلهم لم يكن لديهم ما يفعلونه سوى 
الرسم. كان الرسم هو مصدر رزقهم. 

تلك جملة لو قلناها لكانت بمثابة إيذانا 
لطردنا من الحضرة المقدسة.

كان رسامونا يومها يعملون في 
مهن أخرى من أجل الرزق. لم أر في 

حياتي السابقة في بغداد رساما يعيش 
من الرسم إلاّ عبدالأمير علوان. كان 

الرجل عصاميا. تعلّم الرسم بالأصباغ 
المائية وحده وأقام مرسمه الشخصي 

الذي هو قاعة شخصية لعرض أعماله.

لم يكن علوان جزءا من المشهد 
التشكيلي الرسمي. كان رساما هامشيا، 

غير أن كل مَن رأى أعماله أدهشته 
قدرته على التعامل مع الأصباغ المائية 
التي استطاع من خلالها أن يستخرج 

مشاهد من بغداد القديمة. لم يفعل 
علوان في حياته شيئا سوى الرسم. 

كان متفرّغا للرسم وهو فعل مدهش لم 
يكن يجرؤ على القيام به أحد. ذلك لأن 

الرسم في العالم العربي كان ولا يزال لا 
يشكّل مصدر رزق.

معظم الرسامين الذين عرفتهم كانوا 
يعملون في مهن أخرى ليعيلوا أنفسهم 

وعوائلهم. أما عبدالأمير علوان فقد 
كان الاستثناء الوحيد. لم تكن أسعار 

لوحاته منخفضة وكان يبيع كثيرا.
شغف علوان برسم مشاهد من 

بغداد قديمة، وبالرغم من غزارته فإنه 
لم يرسم مشهدا سبق أن رسمه من قبل 

بالطريقة نفسها. كان الرسم مهنته التي 
استطاع أن يرتقي بها إلى مستوى 

الإبداع.
وحين انتهت به الحال إلى أن يكون 
لاجئا بعد الاحتلال الأميركي لم تمسك 
يده الفرشاة ولم يرسم. لقد فارق بلاده 
وفارق مهنته معا. لقد صار يفتقد إلى 
تلك العاطفة التي كانت تشكل جوهرا 
لمهنته. اعتزل عبدالأمير علوان الرسم 

إلى أن مات.

الرسم مهنة عاطفية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عالج 
ُ
المسرحية ت

قضية مختبرات الصيدلة 

ى 
ّ

ونفوذها الذي يتعد

 
ّ

الجانب الاقتصادي ليمس

الصحة العامة

المكان تم توظيفه وفق 

مسارات سردية جمعت 

بمهارة بين خصائص الفيلم 

الموسيقي وسينما الخيال 

العلمي والرعب


